قصص 


١ مكارم‎ 


لأخلاق 


برع بالدم 

نكس مصطفى وآسه واتّجه نحو الميضأة وكان يحيّت نفسه قائلة: 

فصيلة دمي "لاسالت: ولكنّني بدأت أشك في نفسي: هل ماتت 
الإنسانية داخلى؟ تكاسلت عن نجدة المحتاج فوجدت الس ع 
هو والدى فما أعَقّنِى ولد بوالده الله اعف عني» اللهم ثب تَبْ علي 
وأصلِح حاليء ووجّه قلبي لفعل الخيرات؛ وحسّن خُلقي» وحببني 

إلى خلقك وحتب خلقّك إلى قلبي. 


5214-0- كيه -578-375 :1581 


اليب 


بالدم 


إنجي عاصم 
إت 5 
ب وي 


تبرع باندم 


قصص مكارم الأخلاق-؛ 


ع1نل[-له حدما 2013© باعتدرمه © 
سملسحوولا علد 1 2013© امتومه © 
الطبعة الأولى: 1434 ه - 2013 م 
جميع الحقوق محفوظة» لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة» سواء كانت 
إلكترونية أو ميكانيكية» بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة 
الأخرى بدون إذن كتابي من الناشر. 
يوكسل جلبنار 
مبراسعة 
خالد جمال عبد الناصر 
د.عبد الجواد محمد الحردان 
المخرج الفني 
غلاف وتصميم 
ياووز يلماز 
رقم الإيداع 1518131:978-975-315-624-0 
رقم النشر 
500 
آاخلظ ]11 لاخلا 1116 
1" .020 تملك 135 .املط اولس 
6 عترن 1 ن1' / لماطاصود - نهل تاد 
44 94 650 216 90+ بوعلوط 44 11 522 216 90+ :1ع'1' 


دار النيل للطباعة والنشر 
الإدارة: 22 ج- جنوب الأكاديمية- التسعين الشمالي 
- خلف سيتي بنك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر 

2 02 002 يعجو عق 5-161 
71 0020 بعانحاهك/1 

دمع ع اتسلتسمل 6ع لتسلوعمك بلتمحصدخر 

مركز التوزيع: ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر 

8 0020 بع اتحاه/1 


الفهرس 


ا البَرّكة البّاقية 


- هلد نهدا اقليلا يا مسطني» انقار» الأسكاة يوسف يراقينا 


من وراء النافذة ونحن نلعب كرة القدم هناء إنها لعبة» وليساة 
معركة حياة أو موت. 


تبرّع بالدم ١‏ 


لم يَهْتّم مصطفى بهذا الكلام؛ بل إن هدفه من اللعب الفوز» 
فلا بد أن يحرص عليه؛ فهو يُعاقب المخطئ فورًاء وإذا غضب 
تجنّبه أصدقاؤه والفرّق المئافسَة أيضًا؛ ومَنْ لا يُمَرَّرُ الكرة في 
الوقت المئاسب أو لا تخد مؤْقعًا مئاسبًا للتُهُدِيف يثالٌ نصيبه 
بن اوببست 

وأخيرًا دق الجرس وانّتهت المباراة» فراح الطلاب يُبَدَلون 
ملابسَهم في غرفة الملابس» وفيهم المنزعج والهادئ» وجميعهم 
يتَصَبِّبِ عَرَقَاء وكانوا يختلسون إلى مصطفى وهم مرهقونء ولا 
يجرُؤ أحد منهم أن يتحدّث معه في هذا الأمر» حاول بعض 
أصدقائه نُصحه أكثرٌ من مرّة» إلا أنه إحتد عليهم بالقول» فتوقفوا 

مسح سالم يده ووجهه؛ وأخذ يراقب مصطفى في رهبة 
وخوفه فهما يجلسان في مقعد واحدء وكان هو حارسٌ مرمى 
فريق مصطفى في المباراة التي جَرَتَ قبل قليل وسْجَل هدف 
في مرماه في بداية المباراة» فغضب مصطفىء وإحتد على سالم 
والمعلمم يشاهدهء ورغم ذلك لم يردٌ عليه سالمٌ» واستمرٌ في 


اللعب وهو حزين. 
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مصطفى طالب فى الثالث الإعدادي؛ مجتهد متفوّق جذاء 
قويّ»ء ضحم مقارنة بزُملائه في المدرسة» ويعامل أصدقاءه 
بالحسنّى لكن عندما يلعب كرة القدم تسوء معاملته لهم؛ فمن لا 
يرَى أخلاقه في ساحة الملعب يصفه بأنه لطيف ومََلُ أعلى في 
تجنبه للخلاف مع زملائه في الفصل وخارجه. 
مصطفى وسالمًا: 

- هيا نشرب معًا كوبا من الشّاي ونتَحدَّث قليلا إن لم تكونا 
لتتلجن ها رأيكنا؟ 

مصطفى: 

- أستاذي: أريد أن أذهب اليوم إلى البيث مبكرّاء فهل يمكن 
أن نؤْجَل دعوة الشاي إلى غد؟ 

الأستاذ يوسف متيسما: 

د كسما تقش |.» وسأقوفي كوب الشاي مع سالم أنضاه 
ما رأيك يا سالم؟ 


أشنار سالم برأسه: 


- حسنًا. 


كوج بالدم ١‏ 


8 / 

| و 0 
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امي 
ءا 


وانطلق مصطفى إلى المنزل وحده وهو مُتعبء ولا تكاد 
قدماه تحملانه؛ وكانت الحقيبةٌ على ظهره تزداد ثقلّا كلما مشى؛ 
وبيدما كان يتابع سيْرّه؛ أَذْنَ المؤدن لصلاة العصرء فخردد بين 
الذهاب إلى الجا ونوافيلة الطرو» وككر قامل 


الخطى» ولما انتهى الأذان سُمع من مكبّرات صوت البلديّة مناد 


ينادي: 


- يا إخوة نحتاج دما من فصيلة "13 سالب" لمريض يُعالج 
في مستشفى الشفاء الحكوميء ونرجو من الرَّاغبين فى التّبرع 
بالدم التوججه إلى المركز فورًا. 

ترب يسطى» افعض هيويه وأيفى للكداء درة الغرى: 
ففصيلة دمه "13 سالب"؛ والمستشفى الذي ذُكرٌ في نهاية الشارع» 
ثم واصّل سيره ولما بلغ باب المنزل سمع النداء مرة أخرى, 
دَق جرم المثرل مقروداه وكان يحاول مقاومة رغبته في التوجّه 
إلى مركز التَبِرّع بالدم» وعندما فتح الباب» دخل بسرعة 
إلى البيت» وألقى الحقيبة عن ظهره؛ دون أن ينظر ولو إلى وجه 
أمّه التي استقبلته» وقال عند دخوله: 

- كم أنا متعب اليوم يا أمي؟ الأفضل أن أرتاحٌ قليلُّا حتى 


تبرع بالدم 0 


فذعيت أقّه من علق وألعزرت الحقيبة فعلقتها غلى شماعة 


تَطرء أليست فصيلة دمك "8 سالب"؟ 
ألقى مصطفى بنفسه على الوسادة وقال: 


0 قصص مكارم الأخلاق 


- أمي العزيزة؛ أنا الآن متعَبٌء لذا لم أذهب إلى المسجدء 
آه!ا صحيح: أيقظيني بعد قليل لأصلي. 

ألقث أن وقالت: 

-يا بُني» المستشفى قريبٌ» وهم يقولون: الدم مطلوب 
فورّاء أرجوك أن تراعي حرمة الإنسانيّة ولا تتقاعس. 

مصطفى بصوت مرتفع: 

- آقي: اقلت للك إنكي لخثمب] وآنا لشت الوسيد الذي حمل 
فصيلة الدم هذه؛ فكثيرون سمعوا هذا النداء» وسيذهبون للتبرع 
بالدم» فلا تحزني. 

سكّث أمه؛ وذهبت إلى المطبخ» فتمدّد مصطفى وأخذ ينظر 
إلى السّقفء وكان ضميره يبه ثم فكر لحظات وقال في نفسه: 
ذهب يا ترى؟ ثم اعتدل جالسّاء وقال في نفسه: لاء علي أن أنام 
قليلا؛ وعندما أستيقظ سأصليء ثم أذهب لأتبرّع بالدم. 

ريخا كان لسن حيفيه: كرقد النداء عه أشرى علد 


المكبّرات: 
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- يا إخوة» فصيلة دما "8 سالب" لمريض يُعالْج في 
مستشفى الشفاء الحكومي. 

استغرق مصطفى في النّومء دق الجرس طويلًا؛ فخرجت 
السيدة مروة من المطبخ» وأسرعت نحو الصّالة» فوجدت 
ولدها نائمّاء فذهبت لتفتح الباب» وكان الجرس يدق بشدة» فلم 
تختمل؛ ونادت: 

- ما هذا؟ لم كل هذا الرّنِين! ها أنا قادمة. 

فتحت الباب» فتفاجأت بسالمء فقالت: 

-ماذا جرى يا سالء؟ 

كان سالم يتَصَبّب عرقًاء وأئقاسة تتقطع» فقال: 

- خالة مروة» أدركيني. 

- ماذا حدث يا ولدي؟ قل أخبرني ماذا حدث! 

- العم صادق. 

ما له يا بْنِيَ؟! 


دقل إلى السضي. 


1 قصص مكارم الأخلاق 


صعقت الخالة مروة ولم تستطع أن تقول أي شيء. 
سالم: 
- كان يسير على رصيف الحيّ المجاور» فسقط على رأسه 


فإضابعه غطيرة جدا: 


كلماية سالم الأخيرة» فهبٌ مسرعًا نحو الباب: 

- وا أبتاه! 
سالم؛ ولما وصل أخذ يتلّفْت هنا وهناك» وكالمجئون: 

- أبى» أبى» أين أبي؟ هل رأيتم أبى؟ 

لحق به سالم؛ فهدأه ثم لحقت بهما السيدة مروة. 

كان الأستاة يوسف يتتظر فى المستشقى» فلما رآة مصطفى 
عانقّه ودموعه تسيل قائلا: 


- اجر ابي» اين ابي؟ 


- لا تف يا مصطفىء فأبوك الآن في غرفة العٌمليِّات؛ 
ومعة القطيابن المقتهلة أنه تزف قروا 
وفاضت عينا السيدة مروة بالدموع؛ ولسانها لا ينطق إلا 


بكلمة واحدة: 
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- اللهم إنى لا أسألك رد القضاءء بك أسألك اللطف فيه 
اللهم اشف زوجي. 

نظر مصطفى إلى الأستاد يوسفه وثأرٌه قائلة: 

- أستاذي... 

فابتسم الأستاذ يوسفء وقال: 

كنا آنا وسالم تشرب الشاي في الحديقة: وما سمكها 
التداء أسرغنا إلى المستشفى؛ لأن فصيلة دمي "83 سالب"؛ ولم 
أكن أغعرف أن المريض والذّك» وسالم عو من العيرتى يذلك. 

نظر مصطفى إلى سالمء وتذكر كلمات أزعجه بها في مباراة 
الأأهض. 

وتابع الأستاذ يوسف حديثه: 

- على كل واحد أن يعرف فصيلة دمهء فقد يأتي يوم نحتاج 
فيه المساغدة الآخحرين؛ وله شك أن خيرٌ الناس أنفعُهم للناس. 

طأطأ مصطفى رأسه؛ فسأله الأستاذ يوسف: 


- صحيح يا مصطفىء ما هي فصيلة دمك؟ 


اشرق مدل لسظة وكائه كر دلي ورت الفناء 
الى سمعه وهر غاقد من البدرسية: كم العقن: ولم يجد ما 
يقوله» وتلكر حيطق أنه لم يصل العصر حكى.الاآنها 

- هه هل بهد عنا تضليى» للأضلى فيه العصير؟ 


ا قصص مكارم الأخلاق 


أجابته ممرقية مرت بجانبه: 

- في الطابق الثاني مُصلى صغيرء يمكن أن تصلَّي فيه 
وإن لم تكن متوضنًا فهناك مِيْضّأة بجانبه. 

نكس مصطفى رأسه واتجه نحو الميضأة» وكان يحدّث 
نفسه قائلا: فصيلة دمي "8 سالب" ولكدّني بدأت أشكٌ في 
نفسي: هل ماتت الإنسانية داخلى! تكاسلت عن نجدة المحتاج 
فوجدت المحتاج هو والدى؛ فما أَعَقَنَى من ولد لوالده» اللهمٌ 
اعف عنيء اللهم ثب عليّ وأصلح حاليء ووجه قلبي لفعل 
الخيرات؛ وحسّن ُلقي» وحبّبني إلى خلقك وحبّب خلقك إلى 


تبرّع بالدم ىا 


بعد أن خرج أهل القرية من صلاة الفجر وجلسوا تحت 
العريش أمام المسجد: وأشرقت الشسن من عيلقفب البيوت: فيدا 
الناس بالذهاب إلى الحفل سيكو لشف فوا نسمانك الرييم؛ 
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ونسيم الصّباح» وكان من يجلس تحت العريش يتحدّث عن بقاء 
مسجد القرية عامًا دون إمام» حتى إِنْ أصغرهم سنا كان يعترض 
على إهمال وؤارة الأوقاف لإيجاد حل لمشكلاتهم؛ وكان فيهم 
رجل ينصحهم بالصبر. 

وكان همّه تهدئة نفوس الناسء قائلا لهم: 

- لن نظل هكذا بدون إمام أو أذان» لا بد أن يأتي إمامٌ 
للقرية قريبًا إن شاء الله فاتّهام الآخرين لا يحل المشكلة؛ فعلينا 
ألا نسئ الظن فى احدء وها أنا ذا أحاولٌ رفمٌ الأذان وإمامتكم 
في الصلاة ما استطغتء فاصبرواء فالله أعلمٌ بحالناء فلعل الله 
يمتحننا بهذاء ولعله عل يقول لنا: 

- سأرى من هم الذين سيرفعون الأذان ويقيمون الصلاة» 
إذا غاب الإمام. 

ورغم أنَّ أهل القرية كانوا يعرفون أنّه على حقٌ إِلّا أنّ أحدًا 
لم يكن يقبل هذا الوضع. فلا بد أن يأني إمامٌّ للقرية» يعظهم 
ويعلمُهم أمور دينهم. 


إن وضع التديّخ في القرية لم يكن ميشرّاء فالمسجد الذي 
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كان يكتظ بالمصلّين لم يعُدْ يُرى فيه الآن إلا قليل من المسئّين» 
ناث هذا الحال إلى أن يكوة حديث الئاس قاصوًا على أمويز 
دنياهم؛ فالحديث الذي يدور بينهم إِمّا عن الجفاف أو الجذب, 
وإِمًا عن ضعف محصول الحقول. 

وأنهى مصطفى النّْحاس حديث من تحت العريش بكلام 
مليء بالأمل والاستبشاره وتفرّقوا إلى بيوتهم؛ واحدًا تلو الآخر. 

وقرْبَ وقت العصرء فقام على إحسان من مكانه بصعوبة 
وكان محدودبًا من الشيخوخة والتعب طول اليوم؛ فوضع 
المعول الثقيل عند قدميه» ونظر إلى حقله الصغير بعين ساخطة؛ 
وحَدّث نفشه قائلا: هاه اتحال لا تبشر بخير» يبدو ألنا ستعيش 
بقوت يومنا في هذا العام يا ترى لماذا قلت بركة المخصول!؟! 

بدأ يتجوّل في الحقل مهُموماء وعْبُوس وجهه ينبئك 
عمّا حل به من ُزنء فكان ينْحَني هُنا وهُناك» يتفقد البصل 
والبطاطسٌ» ثم يحدث نفسه بقلق وهو يهرٌ رأسه يمينا ولسالة: 


لا! الوضع سِيّءٌ أكثر مما تخَيّلتُء سئّموت جوعًا. 
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وفي هذه الأثناء لفت نظره مصطفى النّحاس الذي يسير 
بجوار الحقل» فخمغم قائلا: 


- ير إن شاء الله ما الذى يجعل هذا الرجل فرحنا مسرورًا 
هكذا؟! 


11 لقد كان مصطفى التحاس سعينا: فكان يخطو 
خطوات» ثم يتوقفء وينظر في الورقة التي بيده؛ ولما رأى علي 
إخسان ينظر إليه نظرة غريبة؛ لرّح له بيده مبتسمًا: 


- كان الله في عونكء؛ يا علي إحسان. 

د سلجلك الأند مالا مخليك يا معط #ما سي هذا السرور؟ 

قال مصطفى النحاس وهو يشير بورقة في يله: 

- وقيقف لأ أكوة سعدا وقد وجدت قدرا؟ 

- ونث كدرل كتراءت 

لم يستطع عليٌ أن يتكلم» ولما أفاق من الصّدمة راح يجري 
وراء النحاس ويقول: 

- هاذا قأثة وجذتث كذ 

فلم يلتفت إليه» ولقارضف خطلاء كاه يقر ول. 


ولما أدرك أنه الى بلس بد ولق وص ببصره» ووضع 
يدم على عتم وعد كر فيمنا عليه ]ق وتسلف وات اللحاين قل 


َوَارَى فلم يَعْد يُرَى. 
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فرحت عائلة مصطفى النحاس فرحًا شديدًاء لا سيما الجذة 
لطيفة فقد ألحَت في السؤال مرارًا وتكرارًا: 
- عزيزي مصطفىء أأنت متأكد أنْ هذا هو مفتاح الكنز؟ 
فيجيبها الجواب نفسه في كل مرّة: 
- زوجتي الحبيبة؛ أقسم بالله أنه هو» آه... لو تعرفين مفتاح 
أي كثر هوا 
دق الجرسء فاضطربّت الجدة لطيفة ثم التفتت إلى زوجها 
وقالت: 
- من؟ 
فتبسم وقال: 
- هذا علي إحسانء كنت قد حدثته عن الكنز أيضًا. 
ونفد صبر علي إحسان فراح ينادي: 
- مصطفىء أنا بالباب» افتحا. 
قال السيد مصطفى لزوجته: 


معدم 1 


فهرّت الجدة لطيفة رأسها وقالت: 


- طليكًا ويهةا تقرن قد فثلها شيرا: وسانامي على الجيران 


قن صارقالا 

- لاء لا تستغجلي: أذخلني علي إحسان الآن؛ أمّا الجيران 
فسنذعوهم في المساء. 

ولما قدحت له الباب دغل وقال: 

- أيها النحاس» لا بد أن نقْمّسم تلك الخزينة معّاء وأنا راض 

فقال مصطفى النحاس: 

- اهدأء حسّنًا!ا سنفعل. 

جلس على إحماق؛ وكان مشوقا جد الحدظه وأمسلك بيد 
مصطفى النحاس» وقال: 

- ضاقك بي الأرضى؛ وأنت تعلم أن الخشخاش لم ينبت 
فلن أستلم ثمن المحصول في هذا العام من الدّولة» وبنيتُ 
كل آمَالِي على إنتاج قليل من البصّل والبطاطسء لكنّه لا يكفي» 


فأنا بحاجة لتلك الخزينة» فأين هي؟ هيّاء قل بسرعة! 

يساس . 

- امُدأ يا علىّ» اشرب القهوة أوّلاء ثم نتحدّث في هذاء 
ولا تحزنء فسيكون ما أردْتَ» وسنَتَقاسَمْ البشزينة. 

ثم أخضرّت الجدة لطيفة القهوة» وأخذ الصديقان يشريان 
ويتبادلان النظرات» ومضت ساعة؛ فخرج علي إحسان من بيت 
مصطفى فرِحًاء ثمّ رجع من الطريق الذي جاء منه؛ وقلبه يرَفرف 
كالطير من شدَّة الفرح» وكلّما خطا خطوات قليلة قال: 

- لا إله إلا الله. 

وعنها وصل إلى باب السديفة تولقنه ونظس الشعداف له 
رفع عينيه إلى السماء؛ ودعا: 

- اللهم لك الحمد كلّهء ولك الشكر كله فمهما شكرناك 
على نعمك فلن نبلغ ما أنت أهله؛ ولسث أدري كيف أصف 
شوقي للقاء أناس يَذْكُرونك» فالبعد عنك هو سبب شقائناء لقد 
أفة ينا الطلمم وشهلتنا الدتيا القائة: فسلتنا يها وكاننا تحير 


فيها آبذاه قاعفف هنا" 
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ثم أخرج الورقة من جيب صذريّته ففتحهاء وأخذ يكرر ما 
كتب فيها: "لا إله إلا الله مفتاح خزائن الجنة"؛ فهذه بشرى عظيمة 
ساقها لنا رسولنا ي. 


ووصل إلى القرية صباحًا إمام جديد؛ وتحدّث مع مصطفى 
النْحاس» وقد تعارفا من قبل تحت العريشء فلما علم بحال أهل 


القرية حَرِن كثيرًاء وقال: 

- يجب أن يرضى الناس بما قسَّمّه الله لهم وأن يتعلموا 
القناعة ليرضى الله عنهم؛ فلا خلود لأحد في دار الفناء» فلماذا 
لا نرضى بما قسم الله؟ وإلى متى سنبقى على هذه الحال؟ فحُبٌ 
الدنيا رأس كلّ خطيئة؛ وطلابها لا يشبعونء فالقناعة القناعة, 
فهي كنز لا يَفنى. 

وطال الحديثء فذكر الإمامُ في كلامه حديث الرسول كل: 
(لا إله إلا الله مفتاح خزائن الجدة)» وقال: الدنيا مزرعةٌ الآخرة» 
فمن زرع هنا حصد هناك؛ فما علينا سوى العمل لكشب خزائن 
الجئّة الكثيرة في هذه الدنيا؛ فتأثّر مصطفى كثيرًا بهذه الكلمات 
وأعصر ورقة ولاتقناء وكشي الحديت الشريقف الذي هه من 
الإمام الجديد "مفتاح الجنة لا إله إلا الله"» ثم انطلق نحو منزله 


ليبشّر زوجتّه "الجدةً لطيفة" بتلك البشرى المقدّسّة. 


وضع علي إحسان الورقة التي في يده على شفتيه؛ وقبّلها؛ 
ثم وضعها في جيبه؛ ونظر إلى الحقل بعيون باسمة» ثم انحنى 
وهو يتبسّم؛ ومسح ورقة بطاطس بلطفء وتذكر كلمات نقلها 
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مصطفى التنّحاس عن الإمام؛ وراح يكرّرُ بشفتين تحيط بهما لحية 
بيضاءٌ: لا إله إلا الله لا إله إلا الله... 


وفك لك اليوم قلت الشكوى في القرية) وشكروا 


اله على تيه وعاش القاس بيركدة الأيماة فى أمن وطمالينق 


وتعلموا من الإمام الجديد أنَّ القناعةً كنز لا يفبّى. 
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كان الج لطينًا ووقتٌ الظبيرة قد القربه وتطايرت 


الحشراتء وانطلق طارق في حديقة ملأى بأشجار الخؤخ؛ 
وأخذ يتلمْت حوله وقد وضع كفيه على عينيه ليظللهما من 
الشمسء حتى استوقفنه شجرة تين ضخمة» فمض, حتى وقف 


تحتهاء وقككر قائلا: أعدل أن يكون أهل هذه الحديقة أَمُييْنء 
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لأحقق خطتي ثم أسرع نحو العريش» فانتبه إلى قذّرٍ سوداء 
9 ودجاجة في الحم تحت العريش تُحدّق النظر إليه وكأنها 


قالت السيدة العجوز: 

- ما الأمر يا ولدي! هل تبحث عن أحد؟ 

رفع طارق رأسّهء فرأى عجورًا تحت العريش: 

- جدّتي أحضرتٌ لك هذه القدر هديةٌ» وكنتٌ أخذتُها 
من مُحْسِن يوزع هدايا للناس. 

رفعت العجوز حاجبَيّها ونظرّت إلى طارق» ثم قات مبتسمة: 

- ما شاء اللّها جزاكم الله خيرًا يا ولدي! أنا لست بحاجة 
إليهاء وماذا أفعل بقدر جديدة وقد تجاوزت السَّبعين أنا 
وزوجي؟! أعطها لمَنْ هم بحاجة إليها. 

طارق وهو يتقدَّم نحو السُّلّم قليلا: 

« تنيت كفيو يناجتي ا ولى أقد اقدر على الشير كر من 


ذلك» خذيها وأعطيها لمن هو بحاجة إليهاء فهو آخر قدر معي 
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اع 
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ون بها. 


خذها وأعطيها لأهل 


تلك 


ا 


3 فهم 


أهل 1 


فا 


ط 


نا 


ع 


8 وقالت: 


أطرقت الععجوز قليلا 


3 


٠‏ وهزت رأ 


أسهاء ثمٌّ نظرت 


إِ 


لى 


خيمة 


| 


ريد أن أعود إلى المدينة بسرعة؛ 


4 


ل 


3 


لي متأساقر فبها 


ع 


صعد طارق سُلْم الخشّب يحدّي ومد يذّه إلى العجوز قائلد: 


- خذي القذر ووقعي على هذه الورقة» لأقدمها للمدير. 
ترذدث العسجور العظة وتظوات إلى وعد طارق, 
فهمَّ طارق الأمر وقال وهو متوتر: 
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- لا تقلقي؛ هذا مُجرَّد إثبات يُطلب منّْي عندما أعود 
للمدينة؛ لأنّه دليل على استلامه. 

اقتربت العجوز من طارق مقدار خطوتين» وقالت: 

- حسناء لكي لا أستطيعٌ التوقيع؛ لكت أنين وخفض طارق 
صوته وقال: 

- يُمكنك البصمة بإصبعك هنا. 

بصمت العجوزء ولما هم طارق بالخروج قالت له 
العجوز: 

- استرح قليلاء فأنت مُرِمَّقَء ولن أتركك حتى أضيّفك» 

ذهبت العجوز إلى الحديقة» وفرح طارق كثيرّاء وما إن انكأ 
يتأمّل التَلالَ حتى أخذه النوم؛ لألّه كان مُرهقًا إرهاقا شديدًاء ثم 
استيْقظ على صوت الأطباق والملاعق؛ فوجد أمامه مائدة عليها 
أرز بالقمح المجروش وفوقه لحم دجاج؛ ووجانيه سلظة وان 
رائب وخبزء وعلى طرّف المائدة خوخ وكُمَثْرى صفراء. 


قالت العجوز مبتسمة: 
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- تقد غلَيك النعاسٌ؛ إن نوع ساعة أو ساعقين عننا يعدل 
نوم يوم كامل في المدينة» تعال واجلس على المائدة يا ولدي! 
فأنا لدي بعض الأعمالء وإذا أردْتَ شيئًا فنادني. 

شاعد طارق السدة العجوز وهي تنزل على السّلمء فتعيَبٌ 
كثيرًا ولم ينطق بشيء» ثم نظر إلى الطعام والفاكهة فلم يستطع 
أن يقاوم الجوع؛ جلس على المائدة؛ وبدأ يأكل؛ ولما شبع تناول 
| لكمّثرى» ثم فكر قائلا: 

> آنا لست إتسانا ظربيعئاه لو آل إنسان لما فعلك ما فعلة» 
ثم دعا مُحفية: اللهم اهدني الصراط المستقيم. 

بعد أن شبع طارق نزل من العريشء فوجد العجوز تملأ 
الدلو عات وما إن اريت حص ترقت الدلوه وقاليق: 

2 أذاهب نت يا ولدي؟ 

- نعم يا جدّة! أشكرك شكرًا جزيلا على ضيافتك؛ وأسأل 
الله أن يُدِيم لك الصحة والعافية. 

صاحت الجدة من ورائه قائلة: 


- انتظرء انتظر. 
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وقالت: 
- ل هله أيضآء قلع تجد مثل خبوّعينا فى المدينة» راففثك 


السّلامة. 


دُهش طارق وجعل ينظر إلى سلة الخوخ وإلى وجه 


د واك الله خيا با جدة! 


وبيدما هو يمشي فكر قائلا: 


- إِنَّ قلوب هؤلاء الناس طيّبة» أما أنا فقاس القلب؛ 
وضيّعت عمري بخداع الناس. 

نظر إلى الحم وتذكر الدجاجة التي أكلهاء فقال مُنفعلًا: 

- أين الدجاجة التي رأيتها في الحم يا جدَّة؟ 


نبيسمت العدة وقالت: 


- قدّمت لى تلك الدجاجة؟! 
- نعم» وماذا في ذلك؟! ألم يعجيْك الطعام؟! 
ابتلع طارق ريقه.» وارتعشت يداه ولم يعد قادرًا على 


الوقوف؛ ثم هبط على الأرض ببطء» وهو يتّكئ بيديه على السّلَة: 


ووضع جبّهته على ركبته. 
المرأة العجوز: 
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- ماذا حدث يا ولدي؟ هل أنت مريض؟ 

- لست مريضا يا جدّتي! لكنّني تأثْرتُ بِمَا فعلته لأجلي؛ 
يا لكم من أناس طيّبين! 

- لا تخجل يا ولدي! فقد غادزت مديئتتك؛ وجئْت هنا لفعل 
الخير: فيجب علينا أن تكرمك: 

نهض طارق وهو يحاول أن يُحْفْيَ دموعه: 

- جزاك الله خيرًا يا جدّة! أفضّل أن أغادر الآن. 

- مع السلامة يا ولدي! لكني نسيت أن أسألك عن اسمك؛ 
ما اسمك يا ولدي؟ 

- أذعى جميل:» طاهرء وأسماء أخرى كثيرة في العمل» كن 
من الآن فصاعدًا اسمي طارق. 

مشى طارق؛ ووقفت العجوز في حَيرة دون أن تفهم شيئًا 
من تلك الكلمات: فم أعدّت دلوّهاء وَاتّجَهت نحو صُتبور 
الماءء وفي هذه الأثناء بدأ طارقٌ يمزّق الأوراق التي وقع عليها 
أهل القرية: يقرأ الاسم في كل ورقة ثم يُمزّقها. ويردّد العبارات 


التالية: 


2 الهم 20> 


سل 
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هذايا يا جَدّتي؟! نقد فت لأسلبكم أموالكم وأعياكد 
بتوقيعاتكم؛ ولقد ظتنتكم بسطاء أَمِْين» لكتّكم في الواقع أذْكَّى 
من المُتعلّمين» أما أنا فقد ُخدعتء وحان الوقت للبحث عن 
عمل شريف» يا إلهي! أنا نادم أشدٌَّ الندم على ما عملت من 
سيئات حتى هذا اليوم» اللهم اغفر لي» وشفع فيّ رسولك الذي 


لا 


0 
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لبركة الَاِية 


- ماذا قلتَ ياعم فرحات؟ هل ينتهي قمْحٌ هذا الحقل 
الكبير إذا أكل الطير منه؟! أرى أَنَّ ما فعلْتّه لا يليق بك؛ ولا أدري 
لمانا توك كل هذا التغيّر منذ شهرين؟ وكأن عم فرحات الذي 
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نعرفه قد ذهب» وعاد إلينا في صورة رجل آخرء أين تلك الأيام 
التي كنت تأمُرنا فيها بالمعروف؟! أرى أنك اليوم تفعل خلاف 
ما عهدناك عليه! 

لم يشمع العم فرحات العبارات الأخيرة من حديث 
'رمضان" عندما كان يتحدَّث معه لكنّه انتبه عند قوله "لا أدري 
لماذا تعكرّت كلّ هذا التغيّر منذ شهرين؟"» وتذكر الحادثة التي 
حدكت مع همقل الدهرين... كا الس فربخات ضائدًا من البلدة 
وعندما وصل إلى المدينة» أوقف الجرَّارَ ونزل وشرب بيده من 
صنبور قديم على سَفح صخرة؛ ثم جلس على تل صغير ينظر 
منه إلى حقله» كان المرج الأخضر -في شهر آذا ر/مارس- يُغطي 
كلَّ مكان؛ والرّروع تتّمايل مع الرياح» والمرج الأخضر يموج 
معها كلَّما هبّت» وكان العم فرحات يستمتع برؤية هذا المشهد, 
وعندما نهض ليركب الجرّار تمتم قائلا: 

- علينا أن نُغطيّ الزرْع في شهر حزيران/مايو؛ فالطيور 
إن بقيت تتردّد على تلك السنابل الخضراء فستقضي عليهاء ما 
رأيك يا "صذّيقة"؟! لا بْدّ من فعل ذلك» خصوصًا بعد أن وصف 


الظيب «حاتي» اليس كذلك؟ 
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صمت عم فرحات؛ وكأنّه ينتظر الإجابة من جرّاره» ثم تكسن 


راسف وأسْند جبهته على عَجَلة القيادة» والحزن يغمره» ثم قال: 


يا صدّيقة! تعلمين أن الموت لا يُخيفني أبدًا؛ فالموت جسرٌ 
أَغْبْر منه إلى أحبّتي؛ وهناك سنقف بين يدّي الله ونرى الأنبياء 


والأولياءء وأرجو الله أن أجد 2 صحبتهم أصدقائى المقربين» 


وأقربائي وزوجتي. 
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امُتلاآت عيناه دمعّاء وتابع كلماته المُحزنة: لكثني سمغت 
اليوم كلمات زَلْزلُت كياني يا صدّيقة؛ إنّني مُصاب بمرض 
'هَشَاشة العظام"» وهذا المرض يزداد كلّما كبرت سني؛ صذقيني 
لم أحزن لهذاء لكنّ الذي أحزنني هو أنني أخاف أن أصل إلى 
مرحلة أحتاحٌ فيها لمساعدة الآخرين. 

كان العم فرحات يُخاطب جرّاره القديم باسم زوجته 
المُتوفّاة صدّيقة» فقد أحبّها حيّا جمًا؛ إذ كانت تشاركه في فرحه 
وحزنه وكل أموره؛ وقد سمّى الجرّار باسمها بعد موتها ليُشاركه 
فرخه وحزنه. 

وواصل حديثه مع جراره قائلا: 

- علينا أن نملاً المخزن بالمحصول من الآن يا صديقة» لثلا 
نشتاج لأحد في المستقبل» فلنتعلّمْ من النّملة ونخرّن في الصيف 
للشتاءء وما دمت سألزم الفراش من هذا المرض فلتخن 
ولسب كل فؤشن شق وكل سقيرة وكبيرة وقد قدمنا عطايا 
كثيرة المُسساجين من قبل» ولا شك آذ الله سيقو عفى [3 لم 
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هكذا قال العم فرحات»؛ وزاد حرصه على المال منذ 
ذلك اليوم؛ فكان أول حرصه تغطية الزرع بأكياس أخضرها 
من المدينئة؛ لغلا تأكل الطيور منه؛ وأصبح قمح العم فرحات 
محفوظًا منهاء وعلت أصوات الأكياس مع هبوب الرياح؛ فكانت 
الطيور تخاف ولا تقترب منهاء وتذهب إلى الزروع الأخرى؛ 
ولم يكتف العم فرحات بذلك بل أصبح يُخْزّنَ المحصول في 
مكان سرّيٌّ دون أن يشعر به أحد بدلا من أن يوزّعه على الناس. 

لاحظ القرويّون هذا التُغيير الذي أصابه منذ بدايته» ولم 
يستطع المارّة تفسيرٌ سبب وضع الأكياس الملوّنة» لكنّهم عندما 
تأوا عبذا الرصجل الخ المسريرف به الهير ل يقد يسدق 
على المساكين بشيء؛ أخذوا يسألونه: 

- ما الأمريا عم فرحات؟! ما الذي أصابك؟! لم تغيّرت؟! 
هل لدَيْك مشكلة؟! لم عطْيّك الحقل بأكياس؟! 

أخيرًا أجاب العم فرحات عن هذه الأسئلة» وأخذ يشرح 
الأمرّ للقرويّين في مقهى "عم رجب": 
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-أصابني مرضء ولم أعد قادرًا على العمل؛ وأخشى أن 


ألزم الفراش من هذا المرض أو أن أحبوّ حبوًا إلى متزليء فأنا 
أحتاط من الآن لثلا أقع في حاجة أحدء اعذروني أرجوكم. 


- هل غطيت الحقل بالأكياس يا عم؛ لثلا تأكل الطيور من 
القمح؟! 

- نعم؛ تعلم أن الطيور تأكل من الزروع كثيرًا عندما يكون 
القمح رطبًا. 

انزعج رمضان؛ وسكت العم فرحات» ثم نهض بهدوء 
وتوجّه نحو الباب» وعندما وصل إلى عتبة الباب؛ امتلأت عيناه 
بالدموع؛ ثم عاد حزيئًاء وقال: 

- اعذروني. 

ثم غادر المقهى. 

وبينما هو يسير نحو المنزلء إذا به يقابل "سعيد"؛ فسأله 
"سعيد" والحياء ظاهر في وجهه: 

-ياعمٌ فرحات! هل لك أن تغطيّني غرارتين من القمح 
عند الحصاد؟ 

لم يستطع العم فرحات أن يقول كلمة "لا"؛ فكم أعطى 
اختلف الآنء فتَظامّر وكأنّه يُفكر, ثم قال: 
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- سنرى حين يأنيى وقت الحصاد. 

هرت الأيام؛ وحان موسمٌ الصيفء واصفرّت السنابل؛ 
ونضج القمح؛ وبدأ أهل القرية بالحصاد؛ فحمل العم فرحات 
محصول القمح إلى صندوق جرّاره ولم يترك على الأرض حّة 
واحدة» ثم ركب الجرّار؛ وهو مهموم يفكر في المحتاجين الذين 
بنتظرون تصيتهم من محصوله كل عام؛ ولاشك أن بعضّهم 
سيطلب منه قمحًاء فماذا سيقول لهم؟ 

ثم رأى ألا ينقلَ القمحٌ إلى القرية؛ وأنَ الأفضل أن يأخذه 
إلى سوق البلدة ويبيعه هناك ويعود إلى القرية بالنقود بدلا من 
القمح؛ وبينما كان يصعد إلى التلى فكر مّنْ هو الرجل المناسب 
الذي سيأتمنه على النقود التي كسبها؟! ثم قرّر أن يعطيّها لزوج 
أخته حسينء فهو غنىٌ ليس بحاجة إلى المال» ويستطيع أن 
بالعذّعا مده ع شلك لك راق ست ظل شبرة الذلب عفدانا 
ينتظره» فقال: 

يا إلهي! ماذا سأفعل الآن؟! 
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كان عثمان يقف فى بداية الطريق ينتظر العجّ ف حات؛ لك 
في بق فر 


العم نظر بعينيه إلى مُقدّمة الجرّار مُتظاهرًا بالشرود؛ ومبّ أمامه 


متجهًا نحو جراره؛ صرخ عثمان: 


- يا عمّ فرحات! توقف توقف! القمح القمح!! 


زاد العمّ فرحات من سرعته؛ وارتفع صوتٌ الجرّار أكثر من 
صوت عثمان» ووصل إلى التل» واختفى عن الأنظار» ثم ذهب 


- يا إلهى! ما هذا؟! 


نزل من الجرّار بسرعة حتى كاد يسقط» فقد كان باب العربة 
الخلفيّ مفتوحًاء ولم يبق فيها إلا قليل من القمح؛ صاح العم 
فرحات متالمًا: 

- وا آسفامآ سيت أن أقلق الباب سيدا مخ عجاي: 

لم يعد العم فرحات قادرًا على الوقوف من حزنه؛ وكانت 
يداه وقدماه ترتجفانء فانّكأ على العرّبق» واجتمع الناس حوله 
وسألوه: 

- ما الذي حدث؟! 
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فاجاب: 
ا شيء. 


إن القمح الذي كان في الصندوق وفع أتقاء صعوده التلء 
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ثمّ ركب العم فرحات الجرّار» ورجع من الطريق الذي أتى منه» 
وهو يضرب بيده على ركبته متحسّرًا. 

- من الذي أعطاك القمح؟! وعلى من بخلتٌ به؟! هل رأَيْت 
باحذيقة ماذًا حدقا 

كانت عيناه تحترقان ألما وهو يبكي؛ ودموعه تتطاير 
إلى الخلف كلما هبّت الرياح» ولم تتوقف دموعه طوال الطريق» 
ثمّ وصل إلى بداية المنحدر أخيرًاء ولم يُخْطى ظنّه فقد نظر 
إلى الأسفل فوجد الطريق مملوءًا بالقمح عند المنحدر الذي 

كال مقا مقطولة بولع اقمع على الطريق يمققببة 
صنعها من أغصان الشجرء لكنّه توقف عندما أتى العم فرحات» 
ومسح بيده العَرّق عن جبهته» أوقف عم فرحات الجرّار» ونظر 
بألم إلى وجه عثمان الذي يتصبّب عَرَقَاء ثم إلى القمح على 
الطريق» فرأى النمل الأسود يحمل القمح بنشاط. 


فكمان: 


تبرّع بالدم /1 


بأعلى صوتي قائلا: أكياس القمح تتساقط؛ لكنّك لم تسمعٌ ولم 


تعطؤ وراةك؛ لأنك كدت تقوةٌ الجرارّه قم كنت تفكر؟! 


ألقى عم فرحات بنفسه على الأرض» وأدخل يديه في تل 


قمح صغير كان عثمان قد جمعه؛ ثم رفع رأسه قائلا بحزن 
شديد: 

- نقد انتبهت يا عكمان! انتبث إليك ولكنْ شكيري فى 
أنوي أخذ القمح إلى السوق لأبيعه ولكن الله أراد أمرًا آخر 
انظر إلى حالى يا عثمان» كان الناس يقولون: 

- إن البركة تدرل على هذا اليُججل: والآن انظر مانا فعل 
اله بي! 

نظر عثمان إلى العم فرحاتء وهو يتابع حديئّه: 

- طتت أن هذا المحصسول ني تكن تيم الى افيه سنا 
للطيور والمحتاجين؛ والآن لم يعُد هذا القمح رطبًا طيبًا كما كان 
قديماء ولن تأكل الطيور منه انظر» فحبات القمح أصبحت في 
يد النمل ومساكنهم» انظر كيف سلبني الله ما لا أملكه. 

وراح العم فرحات يُتابع النمل مدة من الزمق؛ كم اقترب من 
عثمانٌ» وقال له: 
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- اصنع لي مكنّسة: وتعال لنجمع القمحٌ قبل أن تغيب 
الشوس: 

أسرع عثمان؛ وصنع مكنّسة وأعطاها للعمّ فرحاتء ثم بدآ 
القمح قال عم فرحات لعثمان: 

- لا تؤذ النمل يا عثمان» فهو يأخذ نصيبه. 

ولما حل المساء حمل كلاهما القمح على عربة الجرّار ثم 
ركبا معّاء لكنَّ العمّ فرحات لم يعد يبخل بالقمح كما كان يفكرء 
ولما وصّل إلى القرية» ترك العرَبّة في الساحة؛ ونادى أهلها: 

- من كان مُحتاججا فليأتء ولْيأخذْ نصيبه من القمح؛ وإذا 
رأيتم فيه بعض الحجارة والدّمال؛ قصيُّوا غليه الماء ونظفوه؛ 
ومّن أراد قمحا نظيمًا أيضًا فليأت إلى منزلي. 

انطلق بعض أهل القرية نحو منازلهم لإحضار الغرائر» وانطلق 
عثمان معهم أيضًاء وصَعّد آخرون منهم إلى صندوق العربة. 


دنا رمضان من العم فرحات» وقال: 
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- أقسيت ألك مريضن ها عمّ؟! أَبْق , بعض القمح لتفسك: لع 
نطق كل 1113 كح قيال يسعبلقه كف سيكرة الك إن 
وزَّعْتَ القمح كله؟! 

تبسّم العم فرحات بعد ما رأى أهل القرية مشغولين بتعبئة 


الغرائر من الصندوقء ثمٌّ قال: 


همك حقٌ؛ أناأعريض:؛ ولكتي سآطير؟ لَآنْ الله #عالى 
حكيم في أمره؛ والمرض الحقيقيّ هو الشحٌ إِنّه مرض مُوؤْلم 
أكثر من أي مرضي: .وأما مستغيلي فلن أنساه آبدّك إن مسقيلي 
هو الآخرة» هل تصدّق أن تفكيري بمستقبلي هو الذي يجعلني 
أوزع قمْحي على هؤلاء المساكين؟! 

دهش رمضانء وانطلق نحو منزله» وهو يفكر في القمح 
الذي بمخزنه. نه يزيد كثيرًا عن حاجته» ولحلث تقسة قائلذه 

- هل أعطي المحتاجين من قمحي زيادةً على ما أعطيثهم؟ 
لاء لقد أعطيت ما يكفيء ولكن ماذا لو أعطيْتٌ غرارة أو غرارتين 
أيضًا؟ لا حاجة لهذاء سأعطيهم في العام القادم. 

ثم توقّف والتفت إلى الوراء» وجعل ينظر إلى العمّ فرحات 
تارة» وإلى أهل القرية تارة أخرىء ثم تابع سيره مرة أخرى» وهو 
يقولة 

- الأفضل أن أستشير زوجتي» ولكنني سأسألها قبل ذلك 
عن مفهوم كلمة "مُستقبل"» ثم سأشاورها في هذا الأمر. 


وفى هذه الأقداء قدم قرَويٌ نحو الصندوق»؛ والحزن باد 
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على وجهه؛ وجعل يتلفُت حوله يمينا وشمالة فانتبه إليه العم 
فرحات» وناداه قائلا: 
النظيف. 


فرح القرويٌ فرحا شديدًاء وانطلقا معّاه فصار العم فرحات 
كلما نظر إلى شيء في الأرض أو في السماء رآه يبتسم له؛ إِنّها 
مهاده العظالب: له المستقبل الحقيقيٌ» وفهم العم فرحات معنى 
دعاء الملائكة في كل صباح: 


"اللهم أعط منفقا حَلَقَاء وأغط مُمسكا تلقًا." 


تبرّع بالدم ادك 


السايق فى الخير 


الغرفة من فتحة أسفل الباب» وحاولت أن تعرف كم الساعة؛ 
لكنٌّ ظلّمة الليل حالّت دون رؤيتها؛ فنهضت واتبججهت نحو 


الباب» وأخدَّت الساعةً من فوق الطاولة الصغيرة» وتقدّمت نحو 
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غرفة الجلوس وهي تمشي على أطراف أصابعهاء ثم توقفت عند 
الباب ونظرّت إلى الداخل» فرأت زوجّها مُقَطبا حاجبيه» وهو 
تكن على طاولة عليها أوراق يبحث فيهاء ثمٌ نظرت إلى الساعة 
في يدهاء وقالت محدّنّة نه نفسّها: 

- الثالثة صباحًا! يا إلهي! إلى متى سيظل الوضعٌ هكذا؟! 

عادت "خديجة" إلى غرفة النوم واسبَلَقَتْ على فراشها مرة 
أخرى» وأخذث تضرب بعض أصابعها ببعض ضربًا يُشْبهُ دقّات 
الساعة» وراحت تتكلم وكأنها توبّخ بكلماتها ظلامً الغرفة: 
وقالت: 

- إله لويدم عند أريع لاله وصاو ليله #هاره؛ كم وضعت 
الساعة تحت الوسادة» وليف راسي ودعت ربها: اللهم أعن 
زوجي على السير في سبيلك؛ ولا تقطع رجاءه بك. 

انتيههت على صوت باب الدار» فنهضت واتَجَهتٌ نحوٌ 
المجلسء ورأت النورٌ فيه» فوقع بصرها على أوراق كانت على 
الطاولة» فأرادت أن ” تقرأما فيهاء ؛ فإذا بها تجد حرونا متاخب نه 


وكأنها قد كتبت بسرعة: 


تبرّع بالدم وه 
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الأتضاء الأجاس: 
الخَرّف الصَيثٍ 


أعادت الورقة إلى مكانهاء ونظرّت إلى طرف الطاولة 
الاجر فرآت روقة أعرى ني المصيظ الشريف» العتقيا فإذا 
فيها كلام ليس كذاك الذي في تلك الأوراق» وراحت تقرؤها 
فإذا فيها: طإِتَمَايهمُرُ مَسَاجِدَاللوِمّنَآمَنَ بالل وَالِيَْم الآخر وَأقَام 
الصَلآةوَآقَ الرَكاءوَلَم يَخِسَإِلاّ الله [شورة لمزية: ٠/.ها.‏ 

أزاحت ستارٌ النافذة» ونظرّت إلى المسجد, ثم أسئّدث 
جبهتها على الرّجاج معيسولة وتذكرت حديثُ زوجها أثناء طعام 
العشاء: 

سثَريْن يا خديجة» سترين؛ لن يمرّ شهران إِلّا وصوت 
الأذان يرتفع من على تلك المئذنة. 

إِنْ شاء الله. 

لاشكء كل شيء بمشية الله صقي أثي أنألم من هذا 
الوضع كثيرًاء أليست هذه القرية قرية مسلمين؟! كيف يكون 
مسجدنا بغير إمام؟! لماذا لا يُسمع صوت الأذان من مُذنتنا؟! 
لماذا لا تزيّن سماء قريتنا بأصوات التُكبير؟! 


اصبرُ يا زوجي! إن شاء الله سنسمع الأذان . 


تبرّع بالدم /اه 


- اه وعدنا المقعي أك ثرسل آنا إمانا دمهما كلقه هذا 
الأمر- إذا أصلخنا القبّة التي قاريك على الشفرظة لكا جد 
لها َل قبل حلول شهر ومضان» لكي تسعيفظ على صرت 
الأذان عند صلاة الفجر. 

كان سيف الدين يتقلَّبٍ على فراشه قلقَاء وأحيانًا يضيق 
صدره فلا يستطيع أن يتنفسء فينهض ويتجوّل بين المجلس 
والمطبخ» ثم يعود مرّة أخرى ليستلقي على فراشه. 

همس قائلًا: يا إلهي! يا لها من مصيبة! 

ثم سَمع صوتٌ الباب يُطرق» فنهض من الفراش وفتح 
الياتب: 

- علي إحسان! ما الأمر؟! 

- لم أستطع النومٌ يا أخي! وإذا كنت قد أزعجتك بقدومي 
فسأعود فورًا. 

قال سيف الدين بقلق: 


- لا شيء؛ لقد جئت في الوقت المناسب؛ ادخل. 
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تنس على إلضمان الطكداف وعظر إن صديفه رقانة 


- أنا خائف يا سيقب الدين. 
- وممٌّ تخاف؟! 


- ماذا سنقول لأهل القرية إذا فشلنا في هذا الأمر؟! 


لم يُجِبْ سيف الدين؛ ونظر بعينيه بعيدّاء وهو يسمع صرير 
الجراده ركان الهواء تنا ضفي على ليالي شنهن قبطيس جبالا 
رائعاء ثم قال: 

- لن يُصِدّق أحد أنه يُمكن أن يُرمُم المسجد خلال شهرين؛ 
ولهذا فلا أحد يُحرّك ساكناء من أين لنا أن نجمع المال؟! ماذا 
سنفعل فشهر رمضان يقترب؟ ولو ّنا لم نهدم القبة لتمكنَ أهل 
القرية من إقامة صلاة التراويح في المسجد على الأقل؛ هل 
أخطأنا بهدمها يا سيف الدين؟! 

لم يسمع سيف الدين غي ر-كلمة "أخطأنا"؛ فالتفت إلى 
صديقه: 

ما الذي تقوله؟! إياك أن تتفوّه بهذا مرّة أخرىء لقد بدأنا هذا 
الأآمر وتحن واثقرن بالله وسوف تمه بإذن الله يُمكدك أن تقلق 
وتبقى مهموماء لكن لا تقل "أخطأنا"» هل تريد أن تعرف ما هو 
الخطأ الحقيقي؟ إِنّنا أهملنا بِيتَ الله ووجّهنا اهتمامنا إلى بيوتناء 
فدع التفكير في أهل القرية؛ واجعل همّك الوحيد أن تحظى 
بالنظر إلى وجه الله الكريم. 
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+ آننت تحن ها ألسى. 

وضع سيف الدين يده على كتف صديقه» وقال: 

- لا تحزن؛ إِنَّ الله معناء ينبغي أن نقف برباطة جأش أمام 
أهل القرية؛ فإِنْهم إن رأؤنا خائفين فسيقصّرون فى هذا الواجب؛ 
لنتعاهد لنبرم عهدًا جديدًا يا على إحسان لتتفاعل القرية جميعها 
معناء وستنزل البركات عليها بعد ذلك بلا شك إِنَّ أهلنا أهل 
صفاء وثقاء» وإنتا إن * 3 شجعناهم ف فسيّفيضون بالخير» ولن ‏ تسعهم 
الدنيا من الحماس»؛ اصبر وكن على يقين أَنّهم إن آمنُوا واقتّنعوا 
فلن يتردّدوًا فى العطاء ولو كانوا فقراء. 

انشرح صدر علي إحسان قليلاء وابّتسمء ثم قال: 

د وفك من هذاء فالصّباح رَباحٌ» ومن يعلم الغيبَ؟! اذهب 
إلى فراشكء؛ ولقاؤنا غدًا إن شاء الله. 

هزّ علي إحسان رأسه» وقال: 


حتى اختفى في الظلام الدامس. 


تبرّع بالدم 3 


بقي شهر على دخول رمضان؛ وها هي الأيام تمرّ بسرعة؛ 
وكلما مرٌ يوم قام علي إحسان إلى التقويم فقطع ورقة ذلك اليوم. 


أعدَّت أسرة على إحسان طعام العشاء» وجلسئّت حول 
المائدة» وزوجته خديجة تسترق النظر إليه» والطفلتان الصغيرتان 


تجلسان بهدوء لأوّل مرة عند طرف الماكدة» والملاعق تتحرّك 
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في أطباق الحساء من غير أن ترفع إلى الأفواه ولو مرّة واحدة» 
وعلى إاحسان شارد في زخارف الماكدة. 

قالت زوجته: 

- زوجي! أفضل أن يُعاينك طبيب» انظر إلى فمك الجريح! 
لقدد سرت جراحه إلى عنتقك وشنيك آيقساء وأعيقت 1 


تسمعد ؟! 


رفع علي إحسان رأسّهء وقال: 

- عذرًا يا زوجتي! ماذا كنت تقولين؟ 

- إن الطفلتين تتابعانك منذ أن بدأنا نأكل» فأنت لم تأكل إلا 
لقيمات؛ لذا لم تذوقا الطعام قطء وأنت تعلم طبعَهما. 

تمتم علي إحسان قائلا: 

- نعم» أنا أعرف طبعهما. 

حاول أن يبتسم في وجه الطفلتين وهما تنظران إليه بنظرات 


حزينة؛ ثم عبّس بوجهه من ألم الجرح في شفتيه» وحاول كثّم 


- اعذرانى يا ابنتىّ! فأنتما ترّيان حالى» ولا تحزنا عليّ؛ فأنا 
مريض بعض الشيء.؛ كلا طعامّكماء هيا هيًا. 

لم تفحراك الطفلتان» وقطع رنينٌ الهاتف هدوء المائدة» 
فنظرت السيدة "خديجة" إلى ابنتها الكبيرة: 

-'سيعياة"! زُذي على الهاتف بسرعة يا بنيتي . 

نهضّت "سعاد" والكآبة ترسم على وجههاء وسارّثٌ ببطء 
نحو الهاتف» فرفعت السَماعة وفجأة ظهرّت على وجهها 
علامات الفرح: 

-.غالي العويؤا اشعقنا إلبنك كنيوًاء مى ستاتي؟ إن أبي 
مريض مرضًا شديدًا يا خالي! والجروح تمْلأ فَمّهء ولم يَنَم ما 
يقرب من أسبوع؛ لأنّه مُهتمٌ ببناء المسجدء وليس لديه مال يكفيه 


لذلك؛ فهل أستطيع أن أقترض منك في العيد مبلعا كبيرًا أعطيه 
لأبى يا تخالى وأنا سأرده للك غندما أكبّر؟ 


قطب علي إحسان حاجبيه» وعاتب خديجة: 
- لماذا أخبدت الأطفال؟! 


أرادت السيدة خديجة أن تجيبه؛ لكنّ سعاد نادته: 
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نهض على إحسان؛ وأخذ السماعة من ابنته: 
- مرحبّا يا دُرْمش! لا تسمع ما قالّته هذه الفتاة المجنونة: 
فهي تبالغ في الأمر» أخبرني كيف حالك؟ 


ان | 
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ثم سأله درُمش عن أمر المسجد, فشرح علي إحسان له 
الأمر بالتفصيل» فقهقه حاتم قائلا: 

- هل جُننت يا صهري! لا تجعل ترميم المسجد ممُشكلة 
حياقك» يمكناك أن فصلي في بيتاك. 

لم يستطع علي إحسان أن يجيبه؛ وضاق صدره بهذا الكلام 
أكثر» لكنّه لم يُظهر انزعاجه» ثم أنهى مكالمتّه وجلس على طرف 
المائدة معاتبًا: 

- وآأنك أيضًاا كأ العام لن يتركوتي حتى أضبح شخرية 
للقاصي والداني؛ فهو يُشعرني أنّْني مجنون القرية» ولقد أزعجني 
ضحكه أكثر من أيّ شيء آخر» لكدّني تمالكت أعصابي بأعجوبة. 

وضعك المسينة خديجة يذعا على قش ورعها: 

- اهدأ ولا تنفعل! فحاتم طيب في الحقيقة» صحيح أنه 
يتكلم كلامًا قاسيًا أحيانًاء إلا أنّ قلبّه طيبء وأنا مُتأكدة أنه لم 
يقصد أن يجرحك. 


هدأ على إحسان قليلا» ونظر إلى بناته وقال: 
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- إنكن محظوظات؛ فخالكن سيأتي إلى القرية في العيدء 
واللّه أعلم بما سيحضره لَكنٌّ من ألمانيا! 

ابتسموا جميعًاء وسمّوا باسم الله ثم غمسوا ملاعقهم في 
الساة. 

في اليوم التالي تقابل علي إحسان مع سيف الدين أمام 
المسجد الذي ما زال بلا قُبّه وبَادَرَهُ بالكلام: 

- ينبغي ألا تبْقَى هذه القرية بدون مسجد وإمام؛ لم لا تكون 
همتنا كهمّة أجدادنا وآبائناء فقبل ستين عامًا عُمّروا تلك الجدران 
بالحجارة الضخمة يا سيف الدين! لا أدري كيف استطاعوا 
حملها إلى القرية رغم ضعف إمكانياتهم! 

انّكآ سيف الدين على كتف صديقه» وقال: 

- كانوا على قلب رجل واحدء وتفرّغوا لبناء المسجد حتى 
اكتمل؛ وعملوا بكل طاقتهم حتى نقلوا تلك الحجارة. 

أطرق علي إحسان رأسه؛ وقال: 


- انظر إلى حالناء كأثنا لسنا أحفادهم! قلوبنا مريضة» ولا 


نقدر على ترميم ما بنوّه لناء فكيف نقدر على بنائه من جديد؟ 
واعجبًا! لماذا لا نصبح كأجدادنا وآبائنا؟! إن حالهم هذا يدفعني 
كثيرًا إلى معرفة شعورهم الآن وهم في قبورهم؛ أظن أنهم 
يشتاقون الآن لسماع صوت الأذان. 

- عيذاء هل قَلْث كيمًا تضحكا"ا ثماقا حكت؟! 

- لايا صديقي العزيز لكنّي أريد أن أخبرك بِأنْ صديقنا 
مصطفى اتصل بى يعد السصرء وأخيرتي أنه قادم في طريقه إليناء ' 

- وما المضحك فى ذلك؟ 

- اسمعنيء لا تقاطع كلامي؛ بالأمسُ اتصل صهرك حاتم 
يمضظفى مع ألمانياه وتشاووا فى آم رالمسجلدةه ولا أدري مخ 
أخبرهما بالأمر! وقالا: إن كنا مقصّرين في عبادتنا فلنساعد -على 
الأقل- المخلصين في صلاتهم”؛ ثم اتصلا ب"كريم" في ألبانيا 
و"تحسين" في فرنسا وأخبراهما بالأمر» وأرى أن المغتربين من 


أهل القرية هم من سيهتمُون بهء وأنّه قد حانت ساعة العمل فيه. 
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لم يكد علي إحسان يُصِدّق ما سمعهء ولكنّه كان يعرف 
أن صديقه سيف الدين لا يكذب ولو كان مازحًاء فلم يجد 
ما يقوله إلا الحمد والشكر لله الذي سخّر العبّاد لخدمة العُبّاد 
ثم قال: 

- عاش حاتم؛ عاش حاتم. 

سار سيف الدين؛ وهو يُموّر يديه على جدران المسجد 
شغمًا وشوقًا إلى الأمل المنشود» وهو يقول: 

- اللهم لك الحمد كلّهء ولك الشكر كلّه؛ فهذا حاتم 
سيتحمل ثمن النُوافذ والزجاج؛ ومصطفى ثمنّ الحديد» وكريم 
ثمنّ أجود أنواع السجادء وتحسين الفرنسيّ ثمن الجصٌّ 
والفمتسساء والزجاج» وسيتصلون بالمغتربين من أبناء القرى 
المجاورة ليُكملوا بناء بيت الله. 

انتشر هذا الخبر بين أهل القرية في اليوم الثاني؛ ودب 
الحماس في القلوبء وبدأ التنافس بين أهلهاء فوضع فؤاد بائع 
المُلتْلّة ألفين وخمسمائة جُنَيْه بين يدّي علي إحسان؛ وجميل 
بائعغ الخيول ألف خمسمائة جَُيْه وأحضر معه العُمّال أيضًا. 


بدأ أهل القرية عملهم في المسجد بنشاط»؛ وكانت الأيام 
تمر من غير توف في العمل بل نهم وضعوا مصباحًا ليستمرٌ 
العمل إلى منتصف الليل. 

ويدأت المساعدات تأتي من الفرى المجاورة أيضاء فقد 
أرسل العم بهاء الدين مع ابنه إبراهيم ثلاثة آلاف جُنَيْهِ من 
ثرية حسخ همان: وقاليا إل اردقم نيوا اير قسن سعدون 
لتقديم ما تحتاجونه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء وما عليكم إلا 
أن تتخيروثا يذللك: 

وعندما رأى أهل القرية كثرة المساعدات التي تأتي من المدن 
والقرى المجاورة؛ ازداد حماسهم أكثر مخ قبل. 

أبلغ عليّ إحسان أهل القرية أن العمال بحاجة إلى شجرة 
حورء فاختفى الحاضرون ثم رجعوا بها خلال دقائق. 

كان حماس أهل القرية قد بلغ مُنتهاه فكان بعضهم يساعد 
العُمّال بالمعاول وآلات الحفرء وبعضهم يُوزّع الماءَ عليهم 
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قبل ستين سنة إلا بمثل هذا الجهد. 


اليد على إحساة فجأة فوجد ذاوود يدور حوله مراواة وكات 
سه شيعا يريد أن يقولدة شاوه داوود معدي 
- ني لا أملك الآن نقدًا يا أخي! ولكن غهدما أبيع الشمدر 


فسأتبرّع بسبعماثة جُنَيْهِ لذا أرجو منك أن تستدين لي هذا المبلغ 


من الناس فهم يستأمنونك كثيرًاء ثم خذه واستعمله في أعمال 
البناء» بوآنا أُسدّهم لك غندما أبيع الشمفدر. 

تأمّله علي إحسان وجعل يرمقه بنظره من رأسه إلى قدميه» 
وتبسم لما رأى الصدق في وجهه. وقال: 

- نحن مديئون لعامل التذفئة بثمانمائة جُنَيّْهء فإن أرذت 
سمجَلْتُ هذا الدين عليك» وسدّده أنت عندما يحين وقت الوفاء. 

مريت اللرحة على رجه داووف وقبل بهذه الفكرة» فقال 
علي إحسان بعد أن مشى داوود: 

اللهم لك الحمد كلّه؛ ولك الشكر كله. 


- دو 


ثمّقرأ مرّة أخرى آية كثيرًا ما كان يردّدها: «إِنْمَايَعِمَرٌ 
مَسَاجِدَ لمن آمَرََ بالل وَالِيوْم الآخِرِوَ كام لصَّلاة وآ الرّكاةً 
وَلَم يخس إلا الله)» شور الثزية: ٠/١ما.‏ 

فتحت السيدة خديجة عينيها على صوت الأذان عند الفجر 
لأول مق فأطلّت على المسجد من التاقذةه وثاثرت كثيدً] ععدما 
رأث أضواء المثذثة» وتادّت زوجها: 
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- زوجي استيقظ بسرعة! 
فتح علي إحسان عينيه؛ ونظر إلى زوجته مُتعجّبّاء وإذا 
بصوت المؤذن: 
"الصلاة خير من النوم". 
"الصلاة خير من النوم". 
تأثّر كثيرًا ونهضن نحو الناقذة وامتل قلبه بالسعادة عتدما 
رأى أضواء الجامع وقبّته في أبهى الجمال؛ ثم توضاًء وتوجّه 
نحو المسجد وعيناه تدمعان؛ فرأى سيف الدين في ساحته يتوضأ 
من فشقيّة الماء» فتبادلا التحية» ثمّ قال سيف الدين: 
- لقد اتصل مدير الأوقاف بعمُدتنا بعد العشاءء وأخبره 
عن شاب يافع حافظ للقرآن؛ وقال: إمام مسجدكم في موقف 
الحافلات الآنء اذهبوا إليه 97 على المسجد. وائتوني معه 
غدًا إلى مديرية الأوقاف لتنتقابل. 
فذهبوا ليأتوا به» ولم يعودوا إلى البيت إلا عند متتصف الليل. 


دخل علي إحسان فرأى الإمامً جالسًا أمام المحراب ينتظر 
إقامة الصلاة فى جبّته البيضاء. 
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الجامع فوجدوه قد امتلاء واصطفٌ المصارةا وهم يرو إلئ 
الإمام في فى المحراب... 


ورفع الإمام يديه دو ألذثيه: م الله أكبر! 


رُفعَت الأيدي؛ وقالوا جميعًا: 


- الله أكبر! 
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ثم قرأالإمام بعد سورة الفاتحة نفس الآية التي كان علي 
إحسان يرذدها منذ شهرين؛ بيد أن الإمام قد سمع من العُمْدة 
في المساء قصة ترميم المستجده وتأثر بها كثيرًا... لَإتَمَاية 


سملم 


كَشَابعد الإرقق ا - م باللِوَالِيَوَء الآخِرِوَأَقَامَالصَلاَةوَآقَ الرَكَاة 
وَلْمِْيَخْشَ إلاّاللهكمَسَى أو ينيك ؛ توامِنَالِمُهكَدِينَ4 [شور 
التؤبة: /61]. 

كم كان صوت الإمام الشابٌ جميلاء إِنَّه يتلو الآيات وكأنّها 
نزلت للتوّء فكان الخشوع ظاهرًا على الإمام والمصلين» وبعد 
أن أدى علي إحسان الصلاة ذهب إلى البيت عند طلوع الشمس» 
ودخل غرفة الأطفال ووقف عند رأس ابنته سعاد» ومسح على 
شعرها وهي نائمة؛ ثم قبّل جبهتهاء وجلس على الأرض» 
وهمس في أذنها: 

- لا دَيْنَ لخالك عليك بعد اليوم يا ابنتي! فسوف يجزي الله 
المجنون حاتم ومن أسهم معه الجنة على الجهُد الذي بذلوه: 


تبرّع بالدم 27236 


تبسمت سعاد وهي نائمة؛ ربّما كانت تنْعُم في منامها بجائزة 


هذا اير الذى كانت سباً فيه 
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ملاحظاتي حول الكتاب 
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آدَاتُ الْمَدْرَسَةٌ 


ِْدْطْمَالٍ 


أيوب أوزدمير 


ما هِيَ آدَابُ المَدْرَسَةٍ يَا وَلَدِي؟ 

هَذَا مُعَلَّمْكَء وذَاكَ صَدِيقُكَء وَهَذِهِ مَدْرَسَتْكَ 

كُلُ مَؤقف لَهُ آدَاثِ هَل يُمكِن أَنْ تَذْكْرَ ِي بَعْضهًا؟ 

إِنَْظِِ نظن أَهَمْ مِنْ مَْرفَةٍ الْدَابٍ أَنْ تُطَبَمَهَا 

وَنَْمَلَ بها وَُعلَمَهَا لِأَضدِقَائئًا. 

تَعَالَ نَتَعَلّْ ني هَدَا الْكِتَابٍ آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ الصُوَرٍ الْكَارِيكَانُو 
يا وَلَدِي أَنْظُر إِلَى هَذِهِ الْجْمْلَةِ: 


مَدْرَسَة + طُلّاب + آدَابِ + عِلْم - حَيّاة سَعِيدّة 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة, الحي السابع, مديئة نصر - القاهرة / مصر 
27 ل للك كل عل وو ل امت 1 الو اال 10 وا ك1 ل 


تليفون وفاكس : 


لر ل 


الهاتف الجوال : ١08851:٠8/ا١٠١٠١٠٠اه‏ 


ايكاب والمطوكاه تاد 


مركز التوزيع فرع 


تليفون وفاكس 3 


10 تعن َتَحَدّثْ عَنْ آدَاب الْحَيَاةٍ اليؤمِئة... 
قل لِي يا وَلَّدِي: مَا حِيٍ الْدَابُ الْمُهِمَةُ في حَيَاتِنَا اليؤمئة؟ 
هَلْ تَعْرِفُ آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ وَالسُوقٍ وَالْمَْزِلِ وَالضِيَافَةِ وَالشّارع؟ 
لا لاء لا نط أن هذ لكات مكثُوبةٌ على لَوحةٍ في الشارعء إِنّهَا مكقوية 
في عُقُولٍ اناس وَقُلُوبِهِم وَصَمَائِرجِمء كُلّهُمْ يَعرفُهَا وَيِعَاتبُ مَن يُخَالِفُها. 
لَكِنٍ اليَْمَ وَجَدْتٌ مُفَاجَأَة وَجَدْتُ هَذِهٍ الآدات ني هَذَا الْكِتَابٍ مَعَ صُوَرٍ 
كَارِيكَانُورِيِّ» فَتَعَالَ نتعَلّمهَا لِتُطَبِقَهَا وَتَدْعْوَ أَضدِفَاءَكَ إِلَى تَطِْيقِهَا. 
سْعةٍ؛ بسرْعَةٍ» ها أشرغ يا وَلَدِي» وَهَاتِ الْكتَاب لعل وَتُطبقَ الآن. 
لا لاء لا تنس أَنْ تُعَلّع مَذِهٍ الآدَاتِ لِأَضِدِقَائِكَ» أَنا أَحِمِكَ يا وَلَدِي الْمودُب. 
القاهرة : /ا ش البرامكة, الحي السابع» مدينة نصر - القاهرة / مصر 
ل ما الهاتف الجوال : 1١‏ 85/٠8/ا1١٠١٠٠اه‏ 


0 6 حا [أماأت+ت0 بيب 


هَذَا الكِتَاب يُسَاعِدُ الْأَطْمَالَ فِي التَعَوْفِ عَلَى سِيرَةٍ رَسُولَِا الْكَرِيم وَقَلْبه 
الوَجِيٍء فَتَعَالَّا نا نبي أَنْفْسَنَا وَأْطْمَالَنَا عَلَى هَذْيٍ لني (صَلَى الَعَليهِ َسَلّم. 


- القاهرة / مصر 
تليفون وفاكس : "53١84.07‏ رةه 


موءةء.عاأداقء 3 0. ااا 


هَذَا الكتَابُ يُسَاعَدُ أَطَفَالَن الأعرّاء يعوا عَلَى + مَا يُحيط بهمْ منْ جَمَالٍ 
خَلق الله تَعَالَى؛ ِيتمَكُنُوا من الْتَمّاس مَحَبّة الله في تَفَاصيل مَحْلوقاته كلها 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة؛ الحي السابع, مدينة نصر - القاهرة / مصر 
تليفون وفاكس : ؟ ١5148.‏ الهاتف الجوال : 851١‏ 8/١٠8/ا5٠١٠١ه‏ 


رمع .ع١‏ اماق 3 0 . اانا 


.ل رولا الحبيي 


الأغنام السعيلة 
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مركز التوزيع فرع القاهرة : لا ش البرامكة: الحي السابع: مدينة نصر - القاهرة / مصر 
تليفون وفاكس : ”51414.09؟ الهاتف الجوال : 51٠8لا‏ ٠١١اه‏ 


ممع .210118 :3 - نبا باينا 


